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فكروا جدیا في مبادرة الأمیر
عبد الله

بدأ الرأي العام الاسرائیلي یصحو ببطء من حلمھ الزائف بالأمن حین انتخب
حكومة آرییل شارون.. وأخذ یدرك استحالة التمتع بالأمن والوصول الى سلام مع

الفلسطینیین طالما بقي شارون في السلطة.

لقد بدأ یفتح عینیھ على الواقع الذي جرتھ الیھ ھذه الحكومة من انزلاق لاأخلاقي في كمیة ونوعیة الانتھاكات التي تمارسھا.

وأخذ یتساءل عما اذا كانت ھذه الانتھاكات ستقصر الطریق الى السلام أم انھا ستجعل الوصول الى السلام یمتد الى قرون طویلة أخرى، یفقد
فیھا المجتمع الاسرائیلي الكثیر من الأرواح ومن الاخلاقیات التي یتشدق بھا.. والتعاطف العالمي.. ومن یدري فقد یفقد ایضا التعاطف

الامیركي.. وان كان من المؤكد انھ سیفقد جزءا كبیرا من التمویل الامیركي، فالمواطن الامیركي بعد 11 سبتمبر بدأ یتساءل عن سر ھذه
الكراھیة لھ في العالم العربي.. وعرف ان أحد اسبابھا ھو تعاطفھ وتمویلھ الاعمى للدولة الاسرائیلیة.

والظروف الاقتصادیة السیئة التي یمر بھا المجتمع الاسرائیلي لأول مرة بمثل ھذا السوء وتلاشي فرص التحسن النوعي یومیا في ظل
حكومة لیس لدیھا سوى استراتیجیة الآلة العسكریة، بدون بعد نظر ولا رؤیة للسلام، نبھ وبشدة معسكر السلام لمحاولة انقاذ اسرائیل أولاً

وأخیراً.

ھناك الآن الخوف من الانقراض التدریجي للشعب الاسرائیلي على مدى قرن من الزمان داخل دولتھ ھذه.. فتعداد الیھود في العالم كلھ لن
یزید عن 15.6 ملیون بحلول عام 2080 والمؤشرات السكانیة كلھا تشیر الى انخفاض معدلات التناسل بنسبة كبیرة، خاصة مقارنة بنسبة

تزاید الاسرائیلیین المتحدرین من جذور فلسطینیة (أي العرب) التي یتوقع ان تصل الى ما یقارب 45% من نسبة السكان بوصول عام
2025 مما یضع سؤالین في غایة الأھمیة للقیادتین الفلسطینیة والاسرائیلیة.

بالنسبة للحكومة الاسرائیلیة.. وباسم نظریة المحافظة على البقاء.. ھل ستعمل على اتباع سیاسة تفرقة عنصریة تجاه السكان من الاصل
الفلسطیني؟ أم ستعمل على طردھم؟

في الحالتین ستفقد الكثیر من مصداقیتھا في المجتمع الدولي التي كسبتھا بالادعاء بانھا واحة الدیمقراطیة الوحیدة في المنطقة العربیة.

ففي حالة حرمانھم من حقوقھم الدیمقراطیة مثل الانتخاب، أو وضع عوائق مادیة أو حرمانھم من المعونات والغاء مخصصات تأمینیة
للعائلات الكبیرة العدد لمنعھم من التكاثر الطبیعي بینما تمنح فیھ حوافز للزیادة السكانیة الیھودیة، فإنھا تكون بذلك ترتكب انتھاكات جسیمة

في حقوق الانسان.

ھل ستستمر الحكومات الاسرائیلیة المتعاقبة في سیاستھا للحفاظ على البقاء بالاعتماد على ھجرة الیھود من كل بقاع الارض الى اسرائیل،
التي تقلصت نظرا لانعدام الظروف الامنیة والاقتصادیة المشجعة على الھجرة؟ وماذا عن الھجرة العكسیة من داخل اسرائیل الى خارجھا

التي باتت تحظى بتفھم من المجتمع الاسرائیلي نفسھ، ومحیت عنھا صفة الخیانة كما كان یحصل في السابق.

كل حكومة اسرائیلیة تعلم ان الطریق الوحید للحفاظ على البقاء ھو بزیادة معدلات التزاید السكاني، ولكن ھذا الامر لیس سھلا على المواطن
الاسرائیلي، نظرا لتعوده على ارتفاع مستوى المعیشة وایضا لإیمانھ بنوعیة التزاید ولیس بكمیتھ.

من ھنا تكمن أھمیة سیاسة معسكرات السلام لبدء الحوار الداخلي والتساؤل: ما ھو الأجدى لحمایة ھذه الدولة؟ ھل ھو الاستمرار في حربھا
مع الفلسطینیین الى ان تتلاشى طبیعیا.. وخلالھا تكون قد خلقت حالة من العداء بحیث لن یقبل بأي یھودي في أي مكان في المنطقة

العربیة؟.. أم ان الحكمة تقضي بالأخذ بالمبادرة السعودیة (مبادرة الأمیر عبد الله بن عبد العزیز) واستثمارھا في خلق علاقات حسن جوار
قائمة على التعاون واحترام حقوق الطرف الآخر والظفر بالاعتراف بالدولة وبحقوقھا وبحمایة كل یھودي في أرضھا حالیا ومستقبلا؟

المعضلة الحقیقیة ھنا تتمثل في استمرار رفض معسكر السلام والمجتمع الدولي لأي رؤیة عربیة أو فلسطینیة تصر على التطبیق الكامل
والفعلي للقرار 194 أي عودة ما یقارب الاربعة ملایین لاجئ فلسطیني الى بیوتھم وقراھم التي ھُجروا منھا عام 1948.

حتى أكثر الكتاب والمفكرین الاسرائیلیین اعتدالا بمن فیھم أولئك الذین یؤكدون على المسؤولیة المعنویة تجاه اللاجئین الفلسطینیین،
یرفضون رفضا قاطعا فكرة عودة ھذا العدد من الفلسطینیین الذي سیساعد بالتأكید على تذویب الدولة الیھودیة في فترة زمنیة تقل عن
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نصف قرن.

رافضو الخدمة في الجیش الاسرائیلي، الذین أخذوا یعون ان موتھم في الضفة أو القطاع لیس دفاعا عن دولة اسرائیل، بل عن احتلال
بغیض وعن مستوطن یدعي الالتزام بأخلاقیات الدین الیھودي وھو بعید عنھا. ایضا لن یقبل بأن یھدد موقفھم سلامة الدولة العبریة.

الواقع ان كثیرین في اسرائیل یدركون الآن كم ھو بغیض احتلالھا للاراضي الفلسطینیة، وكیف ان حیاة الجنود وأموال دافعي الضرائب
تذھب الى حمایة المستوطنین الذین لدیھم كل الخیار في العیش داخل حدود اسرائیل وضمن الخط الاخضر، ولكنھ یفضل العیش في

المستوطنات لیس لرخص اسعار البیوت ولكن من أجل ایقاد جذوة التطرف الدیني واستمرار معاناة المجتمعین الاسرائیلي والفلسطیني.

ان السیاسة الحكومیة المتبعة لحمایة ھذا المستوطن، وخدماتھ الأخرى تكلف ثلاثة أضعاف ما تصرفھ اسرائیل على دافع الضرائب الأصلي.
وھذا الاحتلال لیس لھ أیة مصداقیة في بناء أمن اسرائیل ولا الحفاظ على بقائھا كدولة، بل ھو السبب الرئیسي في ھذه الحرب الدائرة.

ولكن التوجھ للاعتراف بحقوق الانسان الفلسطیني، حتى في اقامة دولتھ، سیزول عند الشعور بوجود أي خطر على بقاء واستمراریة ھذا
البقاء كملاذ آمن للیھود في الدولة الاسرائیلیة.

بالنسبة الى الفلسطینیین، برغم طول المدة الزمنیة للكفاح (54 سنة) فھم محافظون على بقائھم وحقھم في الوجود وفي تحقیق حلمھم في
الدولة الفلسطینیة المستقلة. وبرغم كل العثرات التي واجھتھم، فإنھم كسبوا معركة اثبات الوجود الفلسطیني لكنھم في المقابل خسروا

معركة الدیمقراطیة وحقوق الانسان الفلسطیني.. وللأسف الشدید ارتكبت القیادة الفلسطینیة اخطاء عدیدة في السنوات الماضیة وھي الآن
مطالبة بوقفة مسؤولة.

ما ھو الأجدى الآن للانسان الفلسطیني.. ھل الاستمرار في حالة حرب یقف فیھا وحیدا في مجابھة الآلة العسكریة الاسرائیلیة.. التي حصدت
في طریقھا الكثیر من القیم الاخلاقیة للطرفین ولن تؤدي في النھایة الى أي سلام.. أم دعم المبادرة السعودیة بكل ما أمكن لأنھا تعید التأكید
على كل الاتفاقات وترجع المفاوضات الى النقطة الاساسیة والمھمة لانھاء ھذا الصراع.. وھي اعادة الارض كاملة كشرط لقبول حق الیھود

بدولتھم الاسرائیلیة في المنطقة العربیة؟

ما ھو الأجدى لكل الفصائل الفلسطینیة.. ھل ھو التنافس والمزایدة على حقوق الفلسطیني مع العلم المسبق باستحالة تحقیقھا كلھا؟ أم وضع
رؤیة واضحة وواحدة لسقف ھذه الحقوق الممكن تنفیذھا والتي تلقى قبولا عربیا ودولیا.. وبالتالي تدعم المبادرة السعودیة التي أتت لتقدم

طوق النجاة للانسان الفلسطیني الكادح؟

كل معسكرات السلام الاسرائیلیة تؤید فكرة الدولتین.. الفلسطینیة ضمن حدود الرابع من یونیو (حزیران) والاسرائیلیة على البقیة الباقیة
وضمن حدود ما قبل الرابع من یونیو 1967. ولكن تبقى المعضلة الحقیقیة التي تواجھ كل القیادات الفلسطینیة.. المعضلة المستحیلة ھي

حق العودة.

بالنسبة الى كل الفصائل الفلسطینیة، بلا استثناء، ھو الحق الذي كان أقرب طریق للوصول الى القیادة.. ولكنھ ایضا الحق الذي لا یملكونھ..
وھنا الكارثة.

* ناشطة فلسطینیة في مجال حقوق الإنسان
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